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المرسلات 10-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَالْمْرْسَلاتَ غرْفاً(1) فالقاصفات عضفاً(2) وَالنَاشِرَات ترا (3] فَالْقَارِكَات 
فرّقاً4) فَالْمُلْقِيَات ٠‏ ذكراً(5) عُذْراً أو نذراً(6) إِنْمَا ُوعدُونَ 7 فإذا 
النَجُومْ طُمسّث(!8) وَإِذا السّمَاء فرجَث !19 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ(10) 


الاقسام التى فى القرآن 


فالاقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة يقسم بنفس الفعل كقوله ‏ وَالِصَّافَاتِ 
صَفَا(1) فَالرَاجِرَاتِ زَجْراً(2) فَالثَلِيَاتِ ذِكراً(3) الصافات 3-1 و كقوله إِوَالنَازِعَاتَ 

) النازعات1 إِوَالْمْرْسَلَاتِ ) المرسلات1 و نحو ذلك و هو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات و 
تارة بربها و خالقها كقوله [ِقَوَرَبٌ السسّمَاء وَالْأرْضِ ] الذاريات23 و كقوله (وَمَا خَلَقَ الذْكَرَ 
وَالْأنتّى ) الليل3 و اتارة يقسم بها و بربها وفى هذه السورة أقسم بمخلوق و بفعله و أقسم بمخلوق 
دون فعله فاقسم بفاعله فإنه قال | وَالتنّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَاهَا(2) وَالنمَارِ إِذَا 
جَلَاهَا( 3 وَاللَيِلِإِذَا يَغْشَاهَا (4) الشمس 4-1 فأقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار و آثارها و 
أفعالها كما فرق بينهما في قوله إوَمِنْ آيَاتَهِ اللَيْلُ وَالَّهَارُ وَالشَضْن وَالْقَمَرْ إفصلت37 و قال ( كُلّ 
في فلك يحون ! الأنبياء 33 فإنه بأفعال هذه الأمور و آثارها تقوم مصالح بني آدم و سائر 


إقسام الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته 
فاق إقندان الله ,تحاف واشعا يمخارقاته كاللدل إذ| يعشى والقهان [ذ| فحلى والشمين وبحاقا 
والناز اث غر فاو الضيافانة ,صقا فاك اقسافه يمتخار فاته يتمعن من ذكن آراته الدالة على قذرقة 
وحكمقة ووهدانيلهما بحسن مح اكساته يقلاب المكلوق فاق امه بالمخار قات شرك بكالنيا كنا 


'مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 238 


فى السنن عن النبى أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقد صححه الترمذى وغيره وفى لفظ 
فقد كفر وقد صححه الحاكم وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت وقال 2لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وفى الصحيحين عنه أنه قال 
من حلف باللات والعزى فليقل لا اله إلا الله وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات 
المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسى والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجد النبى والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان 
البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك والحلف 
بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وقد 
حكى اجماع الصحابة على ذلك وقيل هى مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح حتى قال عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير 
الله صادقا وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع فى 
الحلف بالأنبياء فعن أحمد فى الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم روايتان احداهما لا ينعقد اليمين 
به كقول الجمهور مالك وأبى حنيفة والشافعىي والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من 
أصحابه كالقاضى وأتباعه وابن المنذر وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبى 
خاصة وعدى ابن عقيل هذا الحكم الى سائر الأنبياء وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وان كان نبيا 
قول ضعيف فى الغاية مخالف للأصول والنصوص' 


الله سبحانه يقسم بأمور على أمور 

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته 
السستارعة نه ووضداته و اماه ييحن المكار اك تابن على ااام عطي ياه 0 
على هله كاري كقوله تعالى فَوَرَبكَ لَتَسَالنهُمْ أَجْمَعِيْنَ 192١‏ عَمًا كَانُوا يَعْمَُونَ [193 الحجر92- 
3 مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر وقد يراد به محض القسم 
والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغاتبة والخفية 
اذا أقسم على ثبوتها فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء 
يه ليا اي د لم ير 
واج الصافات!” 0 ل م 
وقال تعالى ١‏ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقَمٌ!7) المرسلات 7 ولم يذكره فى النازعات فان الصافات هى 
الملائكةوهو لم يقسم على وجودها كما لم يقسم على وجود نفسه اذ كانت الأمم معترفة بالصافات 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج الى أقسام بخلاف التوحيد فانه كما قال تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ 
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أكْدْرُهُمْ باللهِ إلا وَهُم مُشْرِكُونَ )يوسف106 وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن 
قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة قال قوم نوح 
[ مَا هذا إِلّا بَشرٌ مَتلكُمْ يُرِيدُ أن يَتفضّل عَلَيِكُمْ وَلَوْ شّاء اله لأَنزَلَ ملائكة ]المؤمنون24 وقال ١‏ 
أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مَثْلَ صّاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ (13) إِذْ جَاءَنْهُمُ ُمُ الرّسُْلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلفِهمْ ألا تَعْبْدُوا 
ِلّا الَّهَ قالُوا لَوْ شاء رَيُنَا لَأنرَلَ مَلَائِكَةَ (14)فصلت14-13 وقال فرعون ١‏ آم أنَا خَيْرٌ مّنْ هَذَا 
الذي هو مَهين ولا كاك بين (252 مولا ألقى عَليْه أُورة كن ذهب أ جام معة الماديكة 

مُفْتَرِنِينَ (53) الزخرف253-52 وكذلك مشركوا العرب قال تعالى وَقَالُوأ آؤلا أنزل عَلَبْهِ مَلَكَ 
وََوْ أَنزَلنَا ملكا لَفْضِيَ الأمْرُ ثُمٌ لا يُنَظَرُونَ )الأنعام8 وقال تعالي (ِوَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ يَأكْلُ 
الطْعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأمْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرِاً ) الفرقان 7‏ وقال تعالى عن الأمم 
مطلقا ( وَمَا مَنَعَ اَن أن يُؤْمِنُواإِذْ جَاءهُمْ الْهُدَى إل أن قَالوأ أبَعت اله بَشْراً رُسُولا(94) قل لو 
كَانَ في الأَرْض مَلآنِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَتِنينَ لََرْلنا عَلَيْهم مّنَ السَّمَاءٍ مَلكأ رّسُولآً(95) الإسراء 95-94 
فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن 
الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم فلهذا لم يقسم عليه وانما أقسم على التوحيد لأن 
اكثرهم مشركون وكذلك إوَالذَارِيَاتِ)الذاريات1 و [فَلْحَامِلَات )الذاريات2 و 
فَالْجَارِيَاتِ )الذاريات3 هى أمور مشهودة للناس و !فَالْمُقَسّمَاتِ أَمْراً ) الذاريات4 هم 
الملائكة فلم يكن فيما اقسم به ما أقسم عليه فذكر المقسم عليه فقال تعالى !إِنْمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 
(15 وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ [6الذاريات5 -6 و إوَالْمْرْسَلَاتِ )المرسلات1 سواء كانت هى الملائكة 
النازلة بالوحى والمقسم عليه الجزاء فى الآخرة أو الرياح أو هذا وهذا فهى معلومة ايضا 
وأماوَالنَازِعَاتِ عَرْقا ) النازعات1. .ذف الدلاتكة القاكية روا وهذا ,تحمل الجزاء واغويدن 


] السجدة1 1 وفال تاق اتوففة ينا وفك لا لترطون 161 ذه راتوا إلى لمملا 
الْحَقّ(62)الأنعام 61 -62هو ولا يعين على عبادته الا هو وهذا يقين يعطى الاستعانة والتوكل وهو 
يقين بالقدر الذى لم يقع فان الاستعانة والتوكل انما يتعلق بالمستقبل فأما ما وقع فانما فيه الصبر 
والتسليم والرضى كما فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه مرفوغا الى التبى ‏ أسألك 
الرضا بعد القضاءه وقول لا حول ولا قوة الا بالله يوجب الاعانة ولهذا سنها النيبى اذا 
قال المؤذن حى على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة الا بالله فإذا قال حى على الفلاح قال 
المجيب لا حول ولا قوة الا بالله ! 


الملائكة رسل الله 
مج فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ جَاعِلٍ الْمَلائِكَة 
رسلا فاطر1 وكما قال إوَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفاً ؛ المرسلات1 فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره 
الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى إحَتَى إِذَا جاء أحََكُمْ المؤث نَوَقَنهُ رُْلنا 
وَهُمْ لآ يُقَرّطُونَ ) الأنعام61 وكما قال ١‏ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهمْ يَكْْبُونَ ‏ الزخرف280 
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" ما أحد أحب إليه العذر من الله " 
قيام الحجة أنصر وأعذر وقد قال تعالى !فَالْمُلْقِيات ذكْراً !5 عَذْراً أو نُذْراً(6) المرسلات 5- 6 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
وقال النبى 
ومددرين 
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المرسلات40-11 


١‏ وَإِذَا الرّسْلُ َقْعَثْ11) أي 'يَوْمِ أجُلَثْ(12) ليم الْفَصْلٍ(13) وَمَا أذرَاكَ مَا 
يَوْمْ الْفَصْلِ(14] وَيْلَ يَوْمَنِذْ للْمُكَدْبِينَ (15] أَلَمْ نهلك الْأَوَلِينَ(16] ثم ثُمَ تتْبِعْهُمُ 
الآخرين(17) كَدذَلِكَ تفل بِالْمُجْرِمِينَ(18] وَيْلَ يَْمَئذ للْمُكَذبِينَ(19) ألو كلتك 
من مّاء مَّهِينِ(120 فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ كين (21] إلى قَدَرٍ مَعْلُوم!22) فقَدَرٌنَا 
فْنِعْمَ الْقَادرونَ(23) وَيْلُ يَوْمَئ لَلْمكَذْبِينَ !24) لم نَجْعَلٍ الأَرَض كفاتاً(25) 
أخيَاء وَأَمْوَاتا(26) وَجَعَلْنَا فيها رَوَاسيَ شامخّات وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءِ قرَاتاً (27) 
وَيلٌ يوْمَئِد ذ للمكذبين(28) انطَّلقُوا إلى. ما كنثم به تُكَذَبُونَ (29) انطلِقوا إلى ظلٌ 
ذي ثلاث ٠‏ شعب [30] لا ظَلِيل وَلَا يُعْنِي مِنَ اللهب (31) إِنْهَا رمي بِشَرَرٍ 
كَالْقَصْرِ(32) كَأنْهُ جِمَالَتُ صفْرْ(33) وَيلَ يَوْمَئد ذ للمكذبينَ341) هذا يَوْمُ ملا 
ينطقون!35) ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيَغتَدِرُونَ (36) وَيْلَ يَوْمَئِذ لَلْمْكدَبِينَ!37) هذَا يَوْمْ 
الْفَصلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ(38) فإن كَانَ لَكُمْ كَيْدَ فكيذون (39] وَيْلَ يَوْمَئذ 
لَلْمُكَذْبِينَ (40) 


اليوم الاخر هو كما ذكره الله 
قال تعالى [ِقَاتِلُوأْ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالل وَلا بالْيَوْم الآخر )التوبة29 مع ان النصارى يقرون بمعاد 
الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 
تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا 
ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 
معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم 
من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ 
وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى [رَبَنَا إِنّكَ 
جَامِعْ اناس لِيَْم ل رَيْبَ فيه إن الله لآ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ]آل عمران9 وقوله تعالى ( وَإِذا الرَمْلُ 
أَقتَت(11) لأي وم أجلت 12) يوم الفَصْلٍ |13) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ لقصل (14) وَيْلَ يَوْمَئِذِ 
لْمُكَدْبِينَ (15) لم نهْلِكَ الْأوَّلِينَ (16) نَم لتبعهُمُْ مُ الآخِرِينَ!17) كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمْجْرِمِينَ (18) وَيْلَ 
يَوْمَئِذِ للمُكَدبِينَ (19] ألَمْ تَخْلْقَكُم مّن مّاء مّهِينِ (20) فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مّكِينٍِ(21) إِلَى قَدَرٍ 
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مَعْلُوم (22) فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ الَْادِرُونَ(23) وَيْلَّ يَوْمَئْذِ لَْمُكَذْبِينَ [24) ألَمْ نَجْعَلٍ اللططن كفاتا(25) 
أحْيّاء ء وَأَمْوَاتا(26) وَجَعَلَنَا فيهًا رَوَاسِيَ : شَامخَّات وَأَسْقَيْنَاكُم ماع فرَاتاً(27) َيل يوْمَئِذِ 

لمكَدْبينَ (28). انطّلقُوا إلى مَا كُنثم به تَكدَبُونَ (29) انطَلِقُوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعَبِ(130 لا ظَلِيلٍ 
وَلَا يُعْنِي مِنَ اللْمَبِ(31) ِنْهَا تَرْمِي بشرّرٍ كَالْقَصْر (32) كَأَنَهُ جِمَالَتٌ صْفْرٌ (33). وَيْلَ يَوْمَئذ 
َلمكدْبِينَ |34) هَدا يَوْمُ لا ينطفونَ(35) وَل يُؤدنُ لَهُمْ فيَعتَذِرُونَ (36) وَيْلَّ يو يَوْمَئِذ يِذ للْمْكَذْبِينَ (37) 
هَذا يَوْمُ الفَصْلٍ كم وَالْأَوَلِينَ !38) فإن كَانَ لَكُمْ كَيَدْ فكيدذون 139 وَيْلَ يَوْمَئِذِ لَلْمْكَدْبِينَ (40) 
المرسلات40-11! 


الخلة غير !١‏ خأ 5 
وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة كقوله ! أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ !416 ثُمَّ تتْبِعْهُمُ 
الآخرِينَ(17) المرسلات 17-16 ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور 
الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد 
وقد بينا فساده في غير هذا الموضع وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق 
وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فيلزم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث وقد 
أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب بين فساد قولهم وطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم 
سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محلا 
للحوادث فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلان يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به 
أولى وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى 
كان احدى ل برككي ل العرة و المي تإلكم زد بكر رقم كر كاده الذي رديه مهرد القارة 
والمشيئة فوجود ما لا يباينه بها أولى بالجواز وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به” 


خلق الشىء من غير جنسه أبلغ فى قدرة القادر 

وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى وقال أَلْمْ نَخْلْقَكُم من 
مَّاءِ مّعِينِ (20) فَجَعلْنَاُ هُ في قَرَارٍ مَكِينٍ [121 إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم(22) قَدرْنَا فَِعمَالْقَارُونَ (23) وَيْلْ 
يَوْمَيْذ لَلمُكَذْبِينَ [24) المرسلات 20 -24 وأيضا فكون الثشسيء مخلوقا من مادة وعنصر عنصر أبلغ في 
العبودية من كونه خلق لا من شيء_وأبعد عن مشابهة الربوبية فإن الرب هو أحد صمد لم يلد ولم 
يوزلد وله يكق له كقرا أحد فليين له صل رحد ,مقمو لا قرع يحصضل عند ناذا كاق المكلوق له أصل 
وجد منه كان بمنزلة الولد له وإذا خلق له شيء آخر كان بمنزلة الوالد وإذا كان والدا ومولودا كان 
أبعد عن مشابهة الربوبية والصمدية فانه خرج من غيره ويخرج منه غيره لا سيما إذا كانت المادة 
التي خلق منها مهينة كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين 3 


[الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 459 
“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 66 
“النبوات ج: 1 ص: 65 
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بيان قدرة الرب على عين العبد و إثبات قدرة العبد 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا والة 5-7 بق أذ الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره 
لله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قوله 
نما مد ع شرا و م واه الت على الود تحار نخدا ير 


٠ مع‎ 


ده ا سهعةةس 


كلس م ور" (َإَ هين بلك قا نهم مُِوَ 

1 الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهم بجبّارٍق45 و إِلَسْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطِرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل 
1 عاك كك سيد بك اكات ساس ( فَظَنَّ أن لن 
َْدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء 87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادر عليه و على أمثالفبو كذلك قول الموصى لأهله 2 لتن قدر الل على لتعذيتى عذابا ماعذيه أحذا 
فم العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك على ماصتعت قال خشيتك يارب 
فغفن له بو هو كان مخطتا فى قوله لذن قدر الله على ليعذينى كنا يدل عليه الحذيت وأن الله قدر 
عليه لكن لخشيته و إيمانه غفر الله له هذا الجهل و الخطأ الذى وقع منه2 وقد يستدل بقوله !ألم 
تَخْلّقَكُم مّن مّاء مّهِينِ (20) فَجَعَلْنَاهُ 4 في قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم (22) فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ 

الْقَادِرُونَ !223 وَيْلُ يَوْمَئِذ لْمْكَدبِينَ (24) المرسلات 20 -24 على قول من جعله من القدرة فإنه 
يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و 
القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على 
عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 


الْأَرْضَ 505 7 كقاتاً 
قال تعالى ( ألم َجْعلٍ الأرضَ كفنا ردج أ أَحْيَاء وات (26) كنا فيا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ 
الأاحن عقف 35 لخناء وأخزاناً 26 تكفت الئاس أحياء على ظهرها وأمواتًا فى 5-2 


'مجموع الفتاوى ج: 8 ص:9- 10 
“مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 260 
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الارض أرساها بالجبال لئلا تميد 


قال تعالى [ أَلَمْ تَجْعلِ الْأرضَ كاتا 25) أخهَاء وأكؤانا 13861 و جَعأنا فيا وؤابين شابقات 
وَأَسْقَيْنَاكُم مّاء فرَاتاً(27) وَيْلَ يوْمَئِذٍ للمُكَدبينَ (28) المرسلات 28-5 والارض يحيط الماء بأكثرها 
والهواء يحيط بالماء والارض والله تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لئلا تميد كما ترسى 
السفينة بالاجسام الثقيلة اذا كثرت امواج البحر والا مادت والله تعالى ١.‏ يُمْسِكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
أن تقولا وَلَيْن رَالَتَا إِنْ أَمَْكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنْهُ كَانَ حَلِيماً خَفُوراً #فاطر41 والمخلوقات 
العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته 
ومشيئته سبحانه ' 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى إوَمَتْلُ كَلِمَة خَبِيئَّة كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجْتُنْتْ من فَؤْق الأرْض مَا لَهَا مِن قَرَارِ ؟ إبراهيم26 
لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى 
ونس الْقَرَارُ)ابراهيم29 وقالٍ لس 20 ويقال فلان ما له 
كين 11 العرساق 201-20 

2 -قال تعالىي أَلْمْ تَخْلْقَكُم مّن مّاء مَهِينٍ (120 فَكَكاناة في قَرَارِ مَّكِين !121 ص قَدَرِ مَعْلُوم (22) 
فَقَدَرْنَا ا الْقَادِرُونَ !423 وَيْلٌ يَوْمَئِذ ذ لَلْمْكَذْبِينَ (24) المرسلات 24-0 قدير منزه عن العجز 
والضعق” 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 596 

“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 160 

”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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سورة المرسلات 50-41 


!! نالتقي في ظلالٍ وَعْيُونِ !41 وَفْوَاكة مِمّا يَشْتَهُونَ(42] كُلُوا وَاشْرَبُو 
بِمَا كُنتُ تغمَلُونَ (43 إنَا كَذلكَ نَجْزِي المخسنين (44) وَيْلَ يَوْمَئذ 
لابين 451 كُلُوا وَتَمَتْعُوا قليلاً إِنَكُم مُجْرِمُونَ (46) وَيْلْ يَوْمَئِذ 
للمكذبينَ(147 وَإذا قيل لهم ازكغوا لا يَرَكَغُونَ[48) وَيْلّ يَوْمَئذ لَلمُكَذَبِينَ (49) 


فَبِأَيّ حَديث بَعْدَهُ يُؤْمتُونَ (50) 


٠ 
- 
- 


اسغ. التقوى اذا اقرد 
قال تعالى [ إِنّ الْمتَِّينَ في ظِلال وَعُبُونِ (41) وَقَوَاكِة مِمَا يَتَهُونَ (42) كُلُوا وَاثرَبُوا هنيئا بما 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ! 43) إِنَا كَذَلِكَ نَحْزِي ي الْمُحْسِنِينَ ١‏ 44) المرسلات 44-41 عامة الأسماء يتنوع اها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل 
محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن الْمُتَِينَ في جَنّاتِ وَنَهَرٍ[54) 
في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَنَ يَثَّقَ الله 
يَجْعَل لَه مَخْرَجاً (2) وَيَرْرُفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُُ(3) الطلاق2 -3 
وقوله ال يوسف90 وقوله. ١‏ وَاتَهُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
؟ النساء 1 


لم يعلق وعد الجنة الا ا الايمان 
قال تعالى [ إِنَّ الْمتَِّينَ في ظلالٍ وَعْيُونٍ[ 41) وَقَوَاكة مِمّا يَشتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَا 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَا كَذَلِكَ نَخْزِي الْعُحْسِنين 1441 العرديلات 44-41 فان الله لم يعلق وعد الجنة الا 
باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا 
غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 164 
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باسم الايمان كقوله [وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَار) التوبة72 
فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله (ِوَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتَ 
سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بدا وَعْدَ الله حَقَاَ وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله قيلاً 

؟ النساء 122 الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من 
العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل 
فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من 
سم مسلا راق لم ييه وهنا وليين الأمر كذلك يل الجنة لم تعاق الا ياسيم الاتماق هذا أيضنا هما 
إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد 
الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى واسم البر فى 
مثل قوله [إِنَّ الْمتَقِينَ في ظَلالٍ وَعْيُونٍ المرسلات41 وقوله إإِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نعيم ] المطففين22 
وباسم أولياء الله كقوله ( ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الِّينَ آمَثوأ وَكَانُوأ 
يتَقُونَ !163 لَهُمْ الْبُشْرَى في الْحياة الدُّْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ العطليغ (64] 
يونس 64-62 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما 
يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله 
يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى 
النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان' 


الإحسان 


قال تعالى ( إِنَّ الُْتَقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ (41) وَفَوَاكة مِمّا يَشْتَّهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً 
بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (43) نا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(44) المرسلات 44-41 وأما الإحسان 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص 
والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَل 
خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112. وقال تعالى [إِوَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمَنْ أَسَلَمَ وَحْهَهُ لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ والَبَع ملَةَإبْرَاهِيمَ حَنيفاًوَانَحَد لله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 فذكر إحسان الدين أولا 

ثم ذكر الإحسان ثانيا2 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغيرة 


الايمان قول وعمل 
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( ناقص ن م )الايمان قولا وعملا ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا بودي الله زكاة ولا بحخ الى بيته فهذا ممتنع ولا يدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لامع 
إيمان صحيح ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله [ يَوْمَ يُكْشَفْ عن ساق 
وَيدْعَوْنَ إِلَى السُجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةَ أَنْصَارْهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى 
السُجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) القلم 43-42 وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد 
له المؤمتون وين :ظهر .من كان يسجة فى الدنيا ريا ممع فال الطرق لا يليم الستجود فإذا 
كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح أن النار تأكل من 
ابن آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله 
تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء . فدلٍ على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من أمته. وقوله تعالى ( 
وَيْلٌ يَوْمَئِذ لَلْمُكذبِينَ (45 كُلُوا وَتَمَتُعُوا قليلاً إِنَكُم مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئذ ذ للْمْكَدَبينَ (47) وَإِذَا قيل 
لَهُمُ | رَكَعُوا لا يَرَكَعْونَ(48) المرسلات 48-45 وقوله تعالى | فَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(20) وَإِذَا 
قُرِئ عَلَيْهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوأ ُكَدَبُونَ (22) وَاَهُ أَعْلَمُ بمَا يُوعُونَ 23) 
الآنشقاق 20 -23 وكذلك قوله تعالى ( فلا صَدَقَ وَلَا صَلَّى(31) وَلكِن كُذْبَ وَتَوَلَى(32) القيامة 
32-1 وكذلك قوله تعالى ! مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ (42) قَالوا لم نك مِنَ الْمُصَلَينَ(43) وَلْمْ نَكُ نُطْعِمْ 
الْمسْكِينَ ١‏ 44) وَكُنَا تخوضٌ مَعْ م الْخَائْضِينَ 245١‏ وَكُنَا تُكَدْبُْ بيوم الذِينِ !146 حَنى أَنَانَا الْيَقِينُ 247 
المدثر 46-42 فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و 
المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى إل لَلْمْخَلفِينَ مِنَ الأَغْرَابِ سَنْدْعَوْنَ إِلَى 
وم أَوْلِي بس شديد تُاتِلُونهمْ أو يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُوِْكُمْ ال أَخِراً حسناً ون تتَوَلَوا كما تولَيْنُم من 
َبْلْ يُعَدْبَكُمْ عَذَاباً أليماً ) الفتح16 وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن 
التكذيب بالتولي فى قوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى (9) عَبْدا إذَا صَلّى(10) أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَى 
الهْتى(11) أؤ أمَرَ ِالتّوَى !412 أَرَأَيْتَ إن كَذّب وَتَوَلَى (13) لم يَعلَمْ بأنَّ لَه يَرَى !414 كلا لَئْن 
لْمْ يَنتّه لَنَسْفَعاً بالنَّاصيّة 215 ناصيّة كَاذِبَةِ خَاطنَة(16) العلاق 16-9 أيضا فى القرآن علق 
الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفي 
ذلك انتفت الاخوة و أيضا فقد ثبت عن النبى أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر وفى المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وا أيضا 
فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة وإختلف أهل القبلة 
والمضنفون لمقالات المسلمين يقولون. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ‏ وفى الصحيخ 
من صلى صلاتنا وإستقيل قبلتنا وأكل تبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليهما علينا وأمثال هذه 
0 


الله تعا جب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة 
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.فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى إيا أي 
الَّذِينَ آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) الحج77 وقوله تعالى !ِإِنَمَا يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها 
خَرُوا سُجّدا وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ ) السجدة15 ررقتي ( وَاسْجْدْ وَاقْتَربْ 
العلق 19 وقوله تعالى [ِوَإِذَا قِيل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) المرسلات48 
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( رَبَ أؤزغني أن أَشكْرَ نِغْمتك التي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرَّيّتي إني نُبْث إِلَيْكَ وَإنِي من الْمُسْلمين ) 


الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
2 


